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 رسالة غلاطية

هذه هي الرسالة الوحيدة التي كتبها بولس الرسول إلي مجموعة من الكنائس في مدن متفرقة في مقاطعة غلاطية في آسيا الصغرى التي هي تركيا الآن؛ هذا علي خلاف رسائله العادية الفردية الشخصية التي كتبها إلي كنائس بمفردها في مدن مختلفة مثل أفسس وكولوسي وكورنثوس وفيلبي وتسالونيكي.
وليس بالغريب علي الإطلاق أن يعرف الرسول بولس هذه المدن،إذ كما نعرف أنه وُلد في مدينة طرسوس في مقاطعة كيليكية التي لا تبعد كثيرا عن مقاطعة غلاطية في اَسيا الصغري.
أما حياة بولس الرسول فقد إتخذت تحوٌلاَ مفاجئا وعجيبا بعد مقابلته الشهيرة مع رب المجد يسوع المُقام وهو في طريقه إلي دمشق (أعمال 9) والتي غيَرت شاول من أكبر مضطهد للكنيسة إلي أعظم مبشٌر في تاريخ البشرية الذي أعلن وبشٌر مجاهرة بالإنجيل (الأخبار السارٌة) إلي البشرية جمعاء.  فرِحلاته التبشيرية الثلاث أو الآربعة إذا حسبنا رحلته إلي روما للمحاكمة كرحلة تبشيرية، وأنا أحسبها كذلك إذ أنه لم يأل جهدا في التبشير وهو في قيود السجن, ولولا ذلك لما إنتشرت المسيحية في أوربا إذ أن روما كانت تعتبر عاصمة العالم في ذلك الحين.  وهكذا تحوٌلت المسيحية من عقيدة يعتنقها حفنة من اليهود المؤمنين في فلسطين إلي إمبراطورية مسيحية عظيمة إذا ساغ لنا أن ندعوها كذلك، والتي أصبحت غلاطية جزءآ صغيرآ منها.
وهكذا أصبحت هذه الرسالة واحدةَ من الثلاث عشر رسالةَ التي كتبها الرسول بولس مساقا من الروح القدس إلي الذين قبلا كانوا أمميين وإلي زملائه في الخدمة مثل تيموثاوس وتيطس.
كاتب الرسالة:

 بولس الرسول  بلا شك كما ورد في 1:1.

ومن هو بولس؟ ذ’كر لأول مرة في الكتاب المقدس في سفر الأعمال في حادثة رجم إستيفانوس حيث يقول الوحي أن الشهود خلعوا ثيابهم عند رجلي شاب يقال له شاول. (أع 7:58) وقد وُلد في مدينة طرسوس كمواطن روماني.  خُتن في اليوم الثامن حسب عادة اليهود.  إسرائيلي الجنس، من سبط بنيامين، عبراني من العبرانيين.  فرَيسي حسب الناموس.  غيَور مضطهد الكنيسة وبلا لوم من جهة الناموس(في 3:5,6)

متي كتبت الرسالة:

وقٌتها البعض في حوالي 57-58 ميلادياَ والبعض الآخر ما بين49 ،51 ميلادياَ.

وحيث أنٌ بولس نفسه ذكر في أصحاح 2 عن زيارته للمجمع في أورشليم الذي حدٌده معظم علماء اللاهوت بأنه كان حوالي 49 ميلاديا، حينئذ لابد وأن تكون الرسالة كتبت بعد ذلك.

الغرض من كتابة الرسالة:

هناك غرضين

كانت هناك معارضة وهجوم شديد علي بولس الرسول والإنجيل.  ولو نجحت هذه المقاومة لضاعت المسيحية وأصبحت تاريخاَ ولبقيت اليهودية بناموسها وختانها ومراسيمها ولما حظينا بعصر النعمة الذي نتمتع به الآن ولما عرفنا الأخبار السارة عن الخلاص المجاني الذي نحن فيه مقيمون.  فلنشكر الرب علي عطيته التي لا يعبٌر عنها. 
فماذا كان هذا الهجوم علي الرسول بولس؟

1- أنكر اليهود الساكنون في هذه المنطقة رسوليته بحجة ما ورد في أعمال 1:21,22 من أن الرسول ينبغي أن يكون واحد من التلاميذ وأن يكون عاش مع السيد المسيح طوال مدة كرازته علي الأرض من وقت يوحنا المعمدان إلي يوم صعوده، وأن يكون أيضاَ قد عاين قيامته من الأموات.  وعلي هذا الأساس لا يصح لبولس أن يكون رسولا لأنه لم يستوف هذه الشروط.

2- أن بولس من وقت ليس ببعيد كان يضطهد الكنيسة وقتل أو تسبب في قتل كثير من المؤمنين.
دفاع بولس:

1- يقول بولس في أول آية من هذه الرسالة أن رسوليته لم تكن من بشر بل بيسوع المسيح والله الآب الذي أقامه من الأموات، ويعني بهذا مقابلته شخصياَ مع يسوع الحي المُقام من الأموات في طريقه إلي دمشق.  وعليه فقد رأي المسيح الحي  وعاين قيامته.

2- ثم يعود فيقول أنه لم يُفوٌض أو يُكلٌف من قبل إنسان.  وحتي لا يقال عنه أنه كُلٌف من قبل بعض الرسل في أورشليم ، نراه يتكلٌم بالتدقيق في أصحاح 1,2 عن زياراته لأورشليم  وأنه لم ير أحداَ من الرسل إلا بطرس  ولوقت قصير.
3- ثم يستطرد فيقول أن الإنجيل الذي يبشر به لم يتسلٌمه من يد إنسان ولكنه تسلمه مباشرة من الرب يسوع نفسه.
4- ثم يقول أنه مع أن هذه التكلفة قد إستلمها بإسقلال تام عن الرسل، إلا أنه حاز علي الرضي والقبول الكامل من أعمدة الكنيسة في أورشليم. (2:6-10)
وماذا كان الهجوم علي الإنجيل ؟

1- مواعيد الله كانت لليهود فقط وليست للأمم ، فعليه إن أراد أحد أن يقبل الإنجيل فلا بد أن يتهوٌد أولاَ.

2- الخلاص ليس بالإيمان ولكن بالأعمال.
ويتضح من ذلك أن مساندي هذا الهجوم هم اليهود المستوطنون في تلك المنطقة خاصة وفي آسيا الصغري عامةَ.  وهم بذلك لا يريدون أن يتخلوا عن أعمال الناموس ولا يريدون أن يقبلوا خلاصاَ مجٌانياَ. وبذلك فهم يهدمون المسيحية أساساَ
وماذا كان رد بولس ؟

1- المسيح هوالطريق الوحيد والكافي للخلاص.

2- لا يمكن أن يضاف أي شئ آخر إلي عمل المسيح الكفٌاري علي الصليب.
3- ثم أضاف إلي ذلك ، ماذا يفعل الإنسان ليخلص ؟
وهذه النقاط الثلاث هي جوهرهذه الرسالة كما سنري بعد.
وهكذا كتب بولس الرسول هذه الرسالة لكي يقاوم المعلٌمين الكذبة من اليهود الذين كانوا يقوٌضون تعاليم العهدالجديد بخصوص البر بالإيمان كما ورد في رو 3:31 . الأمر الذي لم يقوٌضوه فقط بل تجاهلوا أيضاَ قرارات مجمع أورشليم الذي ورد في أع  15:23-15:28 .  وقد نشروا تعاليمهم المخرٌبه التي تنادي بأن اللأمم يجب أن يتهودوا أولاَ وأن يطيعوا كل مستلزمات ناموس موسي قبل أن يصيروا مسيحيين كما ورد في 1:7 ؛4:17،21  ؛  5:2-5:12 & 6:12،13 .
كان إعتقاد اليهود هو أن كل النعم الروحية من الله لهم فقط حيث أنهم شعب الله المختار، وعليه فالأممي يجب أن يتهود أولاَ لأن النعم الروحية لا يمكن أن تعطي مباشرة لغير اليهودي.

وإذ صُعق بولس الرسول من هذه الأخبار التي وصلته أن الغلاطيين قبلوا هذه الهرطقة المميتة ، كتب اليهم هذه الرسالة العاجلة ليدافع عن التعليم بأن البر بالإيمان فقط وأيضاَ لكي يحذر هذه الكنائس من العواقب الخطيرة إن هم أهملوا هذا التعليم الأساسي.
ومن الجدير بالذكر أن الرسالة إلي أهل غلاطية هي الرسالة الوحيدة التي لم يمتدح فيها بولس الرسول الشعب الذي أرسلت اليهم الرسالة علي خلاف عادته في كل رسائله الآخري بل علي النقيض فقد وصفهم بأنهم أغبياء كما ورد في 3:1 .  كما يعكس هذا أيضاَ كيف أن بولس الرسول وجد أنه من الضروري مواجهتهم بهذاالخطأ في الحال وضرورة الدفاع عن هذا التعليم.
هل تحتوي الرسالة عل شئ آخر ؟                    

1- معلومات تاريخية مهمة عن خلفية بولس الرسول كما ورد في أصحاحات 1,2 ؛ بما فيها الثلاث سنين التي عاشها في العربية كما ورد في 1:17,18 والتي لم تذكر في سفر الأعمال.

2- زيارته للرسول بطرس التي دامت خمسة عشر يوما بعد تركه العربية كما ورد في1:18,19
3- رحلته إلي مجمع أورشليم كما ورد في 2:1-2:10
4- مواجهته للرسول بطرس. 
إلي من كتبت هذه الرسالة ؟ 
هنا يجب أن أقف قليلا لأحدٌد ما هي غلاطية.

في عهد بولس الرسول كانت غلاطية تحمل معنيين:  قبلي وسياسي
1- المعني القبلي
جغرافياَ كانت غلاطية المنطقة الوسطي من آسيا الصغري وكانت مقطونة بأهلها الغلاطيين الأصليين(الغول) الذين كانوا أصلا قبائل هاجرت في القرن الثالث بعد الميلاد من جنوب غرب ألمانيا وشرقي فرنسا والذين كانوا يدعون غول في ذلك الوقت وقد كانوا جزءا َمن القبائل السلتية التي انتشرت في كل أوربا ، وبعضاَ منهم ما زالوا يقطنون إسكتلندا وأيرلندا وويلز إلي هذا الوقت.

وحقيقة الأمر أن هذا الإسم لم يكن إسماَ لجنس معين من الناس بقدر ما كان إسم لحضارة وطريقة حياة هذه القبائل إذ كانت لغاتهم أيضاَ مزيجاَ من اللغات الهندية والأوربية.  وقد كانت هذه القبائل بدوية في دوام الحركة سعياَ وراء المناطق الغنية بالخضرة والماء لمواشيهم.  كما أنهم أتقنوا فن الفروسية وإستعمال الأدوات الحديدية التي كانت حرفتهم الأساسية ومصدرمعيشتهم علاوة علي الغنائم المكتسبة من الإغارة علي القبائل الأخري.  وقد كانوا يدينون بعالم الشيطان وخلود الروح بعد الوفاه إذ كانت تلبس جسماَ آخر خلاف الجسم البشري.  كما أنهم كانوا دائما يقدمون ذبائح حيوانية وبشرية في بعض الأحيان.

2- المعني السياسي 

عندما إنتصر الرومان علي غلاطية، أصبحت غلاطية ولاية رومانية،إلا أنها تمتعت بإستقلال وحكم ذاتي إلي سنة 25 قبل الميلاد حيث أصبحت ولاية رومانية رسمياَ ثم أضيفت إليها بعض المناطق الأخري التي لم تكن مقطونة بالغلاطيين الأصليين مثل مناطق ليكائونية وفريجية وبيسيدية.
وهكذا بعد أن أصبحت غلاطية ولاية رومانية رسمياَ أصبحت مستوطنة بخليط من الغلاطيين ألأصليين وممن هم ليسوا غلاطيين الذين أضيفوا عليهم من المناطق الأخري.  وسفر الأعمال 13:14-14:23 يخبرنا كيف أن بولس الرسول أسس كنائس في جنوبي غلاطية في مدن أنطاكيه (أع 13:14-13:50 ) وأيقونية ( 13:51 -14:7 & 16:2 ) ولستره (أع 14:8-14:19 & 16:2) ودربه (أع 14:20,21 & 16:1) الذين مع أنهم كانوا جزءاَ من غلاطية السياسية إلا أنهم لا يمتّوا  لغلاطية الأصلية بصلة.  هذا وكانت هذه المدن الأربعة تقع جغرافياَ علي طريق السفر الرئيسي الذي كان يصل روما في الغرب بكل مستعمراتها في الشرق وكان هذا الطريق يدعي طريق الإجناثيا. هذا ولا يوجد سجل تاريخي يخبرنا بأن الرسول بولس أسس أي كنيسة في شمالي غلاطية التي لم تكن مستوطنة بمعني الكلمة إذ أن أهلها الأصليين كانوا بدواَ رحٌلاَ كما ذكرنا آنفاَ.
ومع أن الرسول بولس عبر الحدود إلي شمالي غلاطية مرّتين علي الأقل كما ورد في أع 16:6 ؛18:23 إلا أن سفر الأعمال لم يسجّل أنه أسس أي كنيسة أو حتي أنه قام بأي عمل تبشيري هناك ، وكل ما أعلمه أنه إضطرّ للوقوف هناك لأنه كان مريضاَ.

وحيث أنه لا ذكر في كلا سفر الأعمال أو رسالة غلاطية نفسها عن كنيسة أو سكّان في شمالي غلاطية ، إذن فمن المنطق أن الرسالة كتبت لكنائس غلاطية الجنوبية.
هذا ويحق لنا أن نذكر أن الكنائس التي خصّها الرسول بولس بهذه الرسالة لا بد وأن تكون قد تأسست قبل إنعقاد مجمع أورشليم الذي ذُكر في أعمال 15:2 وهذا دليل آخر علي أن الكنائس المقصودة بهذه الرسالة هي كنائس الجنوب إذ أنها جميعاَ تأسست أثناء رحلة الرسول بولس التبشيرية الأولي التي كانت قبل إنعقاد المجمع كما ورد في أع 16:5,6 .
وكما ذكرت سابقاَ أن الرسالة تدور حول البر بالإيمان ، وهنا نري بولس الرسول يدافع عن هذه العقيدة التي هي جوهر البشارة في محتواها اللاهوتي كما في أصحاحات 3,4 ؛ ومحتواها العملي كما في أصحاحات 5,6  علاوه علي دفاعه عن شرعية رسالته التي تخصّصت بها أصحاحات 1,2 حيث أن المعلمين الكذبه كان همّهم أن يثيروا الشك  حول شرعية رسالته لكي يتمكنوا من ترويج تعاليمهم.

وإذا نظرنا إلي رسالتي رومية وغلاطية ، لا بسعنا إلا أن نلاحظ الشبه الملحوظ بينهما في تعاليمهم اللاهوتية، فمثلاَ :

1- عدم إستطاعة الناموس أن يحقق البر 2:16 مقابل رو 3:20.

2- موت المؤمن للناموس 2:19 مقابل رو 7:4.
3- صلب المؤمن مع المسيح 2:20 مقابل رو6:6.
4- بر إبراهيم الذي بالإيمان 3:6,7 مقابل رو4:3.
5- المؤمنون هم أولاد إبراهيم حسب الروح 3:7 مقابل رو 4:10,11. 
6- وبالتالي فهم مباركون مثله 3:9 مقابل رو4:23,24.
7- الناموس لا يخلّص لكنه يجلب غضب الله 3:10 مقابل رو 4:15.
8- البار بالإيمان يحي 3:11 مقابل رو1:17.
9- الكل أخطأوا 3:22 مقابل رو 11:32.
10- اعتماد المؤمنون في المسيح بالروح 3:27 مقابل رو 6:3.
11- بالروح المؤمنون هم أولاد الله بالتبنّي 4:5-4:7    مقابل رو 8:14,15.
12- المحبة تكمّل الناموس 5:14 مقابل رو 13:8-13:10 .
13- أهمية السلوك حسب الروح 5:16 مقابل رو 8:4.
14- الجسد ضد الروح 5:7 مقابل رو 7:23,25.
15- أهميّة حمل المؤمنين أثقال بعضهم البعض 6:2 مقابل رو 15:1.
الآيات التي تثير التحدي في تفسيرها:

1- الآيات 2:1-2:10 يتكلّم عن زيارة بولس الرسول لأورشليم ومقبلته مع بطرس ويوحنا ويعقوب، فهل كانت هي بعينها مقابلته مع المجمع التي وردت في أع 15؟

2- الآية 3:7 يتّخذها الذين يعلّمون أن المعمودية ضرورية للخلاص. فهل هذا التعليم صحيح؟
3- الآية 3:8 يستعملها البعض في مهاجمة موضع المرأة التقليدي من الرجل الذي يدعو إلي الخضوع. فهل هذا التعليم صحيح؟
4- الآية 5:4 التي تقول "سقطتم من النعمة" هل تعني أن المؤمن الحقيقي يمكن أن يفقد خلاصه؟
5- الآية 6:11 التي تقول" أنظروا ما أكبر الأحرف التي كتبتها إليكم بيدي. ما معناها؟
6- الآية 6:16 التي تقول "فكل الذين يسلكون بحسب هذا القانون عليهم سلام ورحمة وعلي إسرائيل الله. مامعناها؟
وسوف نناقش هذه الآيات كلِ بمفردها عندما تعبر طريقنا في هذه الدراسة.
موجز الرسالة:

1- مقدمة 1:1-1:9  
1- تحية 1:1-1:5 
2- إستنكار 1:6-1:9 
ب-  شخصي – أوراق إعتماده كرسول  1:11-2:21
      1- تسلم البشارة بإعلان خاص 1:10-1:12  

      2- البشارة لم تكن من الرسل في أورشليم  1:13-2:21 

          * بدليل نشاطه المعادي قبل إيمانه  1:13-1:17 

          * بدليل زيارته الأولي لأورشليم بعد إيمانه  1:18-1:24 

          * بدليل زيارته الثانية لأورشليم بعد إيمانه  2:1-2:10 

          * بدليل إنتهاره لبطرس في أنطاكية  2:11-2:14 

          * بدليل وجهة نظر بولس في تطبيق الناموس  2:15-2:21             

2- ت-  تعليمي – البر بالإيمان  أصحاحات 3,4 
3-      1- خبرة الغلاطيين بالبشارة أو الإنجيل  3:1-3:5 
4-      2- خبرة إبراهيم بالإيمان  3:6-3:9 
5-      3- لعنة الناموس  3:10-3:14 
6-      4- أولوية الموعد  3:15-3:18 
7-      5- القصد من الناموس  3:19-3:25 
8-      6- بنين وعبيد  3:26-4:11 
9-      7- مناشدة للتحرر من الناموس  4:12-4:20 
10-      8- التشبيه بساره وهاجر  4:21-4:31 
11- ث-  تطبيقي – حياة الحرية والإيمان  5:1-6:10    
12-      1- الحض علي الحرية  5:1-5:12 
13-      2- الحياة بالروح لا بالجسد  5:13-5:26 
14-      3- الدعوة إلي مساعدة متبادلة  6:1-6:10 
15- ح- الختام  6:11-6:18 

أ- مقدمة 1:1-9
1- تحية 1:1-5 

طريقة كتابة الرسائل في ذلك الوقت لا تختلف كثيراَ عنها اليوم فيبتدئ الكاتب بذكر إسمه ثم إسم المرسل إليه ثم يلي ذلك بتحية آملاَ أن يكون كل شئ علي خير ما يرام ثم بعد ذلك يدخل في صُلب الموضوع الذي من أجله كتب الرسالة وفي نهاية الرسالة يكتب موجزاَ مختصراَ لما كتب آنفاَ ثم تحية أخيرة.
ولم يكن بولس الرسول مختلفاَ في كتاباته عن ذلك. وهكذا في هذه الرسالة وضع إسمه أولاَ ثم كتب لمن كُتبت هذه الرسالة ثم التحية التي سنتكلّم عنها الآن.

لا شئ أحلي من أن نطلب النعمة والسلام لمن نكتب إليهم.  وقد عوّدت نفسي منذ أن عرفت المسيح أن أكتب هذه التحية في خطاباتي "نعمة الرب يسوع وسلامه الذي يفوق كل عقل يدوم معكم".  ليس أني أتفاخر بل أفتخر ببركات الرب التي لا يتخيّلها عقل إنسان التي أعطانا إياها بسخاء منقطع النظير.
ويحلو لي هنا أن أذكر أن كلمة "نعمة" إستعملها الإغريق لغرض التحية منذ زمن بعيد ، أمّا كلمة " سلام" التي هي" شالوم" فقد إستعملها العبرانيون لغرض التحية منذ زمن بعيد أيضاَ.

أما بولس الرسول فكان من عادته إستعمال الكلمتين معاَ، ولا حرج في هذا فقد كانت معظم رسائله إن لم تكن كلها موجّهة إلي خليطِ من اليونانيين الامم واليهود الذين إعتنقوا المسيحية؛ علاوة 
علي أن كلمة "النعمة" تشير إلي عهد الرب يسوع الجديد إلي البشرية.
ولكن لا ينبغي أن نهمل ما يقوله في عدد 1 أنه رسول (ساعي أو سفير مرسل مع كل وثائق التفويض) لم يرسل من إنسان (كملك أو إمبراطور أوحاكم أو رئيس دولة أو أي شخص آخر أرضي ذي أهمية) لكنه مرسل من الرب يسوع المسيح نفسه الذي أقام نفسه من الأموات. وهذا جزء مهم  من أوراق إعتماده إن جاز لنا هذا التعبير.
ثم في عدد 2 يذكر الرسول بولس الإخوة الذين معه.  إنه من الحسن بمكان أن نشيد دائما بذكر من ساعدونا في أداء عمل ما ؛ وهذا يذكرني بقائد الفرقة الموسيقية الذي ينحني أمام الجمهور ثم يشير إلي أعضاء الفريق الذين بدونهم لم يكن في إستطاعته أن يؤدي هذا العمل العظيم.

والآن يجب أن ننظر فيما هي مقومات الرسول فقد ذُكرت في أع 1:21-1:22  حيث نري أن الرسول بطرس وقف في وسط إخوته التلاميذ قائلا أنه ينبغي أن يختاروا شخصاَ آخر بديلاَ من يهوذا الإسريوطي الذي خان سيده ثم إنتحر. ثم إستطرد فقال أن هذا الشخص الذي يختاروه ينبغي أن يكون قد كان معهم طوال مدة خدمة بشارة يسوع المسيح علي الأرض منذ معمودية يوحنا المعمدان إلي اليوم الذي رُفع فيه عنا، وأن يكون قد عاين قيامته وأن يشهد معنا بذلك.

فإذا نظرنا إلي هذه المقومات نجد أنها لا تؤهّل بولس الرسول لأن يكون رسولاَ.
ولكن، هل الأمر كذلك؟  بالطبع لا. ربما يقول البعض أنه لم يعاين المسيح المتجسّد ولم يعيش معه والتلاميذ مدة الثلاث سنين وهي مدة خدمته الجهارية ولم يعاين موته أو صلبه أوقيامته أو صعوده.  ولكنهم نسوا أنه رأي كل هذا عندما تقابل مع المسيح المُقام وجهاَ لوجه في طريقه إلي دمشق وأخذ التفويض منه مباشرة.   أرجو مراجعة ما قاله الرب الإله لحنانيا في أع 9:15,16.

قلنا آنفاَ أنه من المعتاد أن يُذكر في المقدمة كلمة تحية مثل أرجو أن يكون كل شئ عل خير ما يرام إلا أن بولس كفّ علي الإطلاق من أن يقول شئ من هذا القبيل وإنتقل فوراَ في عدد 6  إلي سبب كتابته لهذه الرسالة، الشئ الذي يوحي لنا بأنه كان في غضب شديد، كما سيأتي بعد.
2- إستنكار  1:6-9.
يبدأ بولس الرسول هنا بقوله أنه يتعجّب كيف أنه هكذا سريعاَ يتحولون من إنجيل أو بشارة النعمة الذي بشرهم بها عن يسوع المسيح الرب الإله الذي بذل نفسه من أجل خطايانا حتي ينقذنا من هذا العالم الشرير. ومن الممتع هنا أن بولس يصف العالم بأنه شرير وكأن العالم لم يتغيّر ولن يتغيّر،  فالشر يملأ القلوب ويفيض علي البشرية كما نري الآن في كل ما حولنا.
يأسف الرسول أنهم تركوا بشارة النعمة إلي بشارة أخري وليتها كانت كذلك لأنها رجوع لا تقدّم إذ أن بعضاَ منهم سبّب هذه البلبلة وهؤلاء هم المتهودون الذين يريدون تقويض بشارة المسيح.
ثم يضع اللعنة علي كل (بما فيه هو نفسه) من يُعلّم تعليما آخر أو يبشر ببشارة أخري غير التي علّمهم إياها قبلاَ.  وكلمة "أناثيما" المستعملة هنا ، هي كلمة قديمة إستعملها اليونانيون بمثابة إستبفاء نذر يدفعه الشخص للمعبد إذا أساء إلي اللآلهة.

ثم في عدد 10 يستطرد فيقول أنه لم يأتي ليرضي الناس (أليس كل واحدِ منا يفعل ذلك؟) ، لكن لنري ماذا يقول بعد ذلك! لأنه إن كان يرضي الناس فلن يكون عبداَ للمسيح.  فهل معني ذلك أن لا نكون متعاطفين مع الناس؟  كلا ،فقد قال الوحي ألإلهي علي فم نفس الرسول في رو 15:2     " فليرضي كل واحد منا قريبه للخير "  فهل هناك تناقض؟  حاشا لله أن يكون كلامه مناقضا لنفسه.  فحقيقة الأمر أن كلمة " إن كنت أرضي الناس" التي إستعملها الرسول بولس هنا تختص بما يرضي الناس وفيه كسرٌ لوصايا الرب.  وقد قال بطرس الرسول أيضاَ في هذا الصدد في أع 5:29 " ينبغي أن يطاع الله أكثر من الناس"
أما كلمة "عبد" المستعملة هنا فهي تعني" خادم".  إلا أني شخصياَ أفضّل كلمة "عبد" إذ أن الميسح إشترانا بدمه الثمين وعلي هذا فهو يمتلكنا، إذن فنحن عبيده.
ب- شخصي - أوراق إعتماده كرسول  1:11-2:21 

1- تسلّم البشارة بإعلان خاص  1:11,12

 "أعرّفكم أيها الإخوة" معناها أعلن لكم أيها الإخوة. وهنا نراه يضع أمامهم البشارة أو الإنجيل الذي بشّرهم به. ونجد أيضاَ أنه قال نفس العبارة في 1كو 15:1.  فما الذي يريد أن يعلنه لهم عن الإنجيل؟  يريد أن يعلن الآتي:

* أنه ليس بحسب إنسان بل حسب الرب. (عدد 11)

* أنه لم يتسلّمه من خلال إنسان أي بوسيط. (عدد 12)  
* أنه لم يتعلّمه من أحد. (عدد 12)
* أنه قد أُعلن له من الرب يسوع المسيح نفسه ( يشير هنا إلي مقابلته الشخصية مع يسوع في طريق دمشق كما ذُكر في أع 9). الرجا مراجعة أف 3:2-3:6  حيث يصف هذا الإعلان.
2- البشارة لم تكن من الرسل في أورشليم  1:13-2:21 

1) بدليل نشاطه المعادي قبل إيمانه  1:13-1:17 :
· ماضيه يُخبر عنه، إذ أنه إضطهد وأتلف كنيسة الرب فوق كل مقياس.

· خلفيته الدينية إذ كان ملتزماَ بالناموس وغيوراَ شديداَ لتقاليد الآباء التي توارثها عن الآباء والأجداد منذ أن جاء الناموس
· حسب نعمة الله الفائضة وليس حسب بر بولس الذي بالناموس أفرزه من بطن أمه ( إشعياء قال نفس التعبير في أش( 49:1,5).
· أُختير لكي يعلن إبن الله للأمم.
· فوراَ لم يستشر لحماَ ولا دماَ مشيراَ إلي ضعف الطبيعة البشرية، وحقا كان هذا إذ أن الله نفسه هو الذي دعاه.
· ولم يذهب إلي أورشليم أيضاَ.  لماذا أورشليم؟  لأنها كانت المركز الديني لليهود ثم أصبحت محل ميلاد وحصن المسيحية.  ويعني بولس بذلك أنه لم يذهب إل أورشليم ليطلب البركة أو الإذن بالتبشير من أعمدة الكنيسة (بطرس ويوحنا ويعقوب) في أورشليم.
· للتو ذهب إلي العربية وهي مملكة النبيتيين عبر الأردن وكانت تمتد من دمشق جنوباَ وغرباَ إلي السويس. ثم رجع إلي دمشق.
2) بدليل زيارته الأولي لأورشليم بعد إيمانه  1:18-1:24 :

· ثلاث سنين بعد ذلك، زار أورشليم لأول مرة بعد إيمانه ليتعرّف علي بطرس ومكث عنده    خمسة عشر يوما. وفي هذه الزيارة لم يرغيره من الرسل إلا يعقوب أخا الرب.

· وفي عدد 10 يؤكد الرسول أنه يقول الصدق ربما ليؤكد أنه لم يتعلّم البشارة أو الإنجيل من أي أحد وبالطبع خمسة عشر يوماَ مع بطرس الرسول ليست كافية لبطرس أن يلقّنه أصول وتعاليم المسيحية ولا أن يسرد له كل شئ عن حياة يسوع المسيح علي الأرض من معمودية يوحنا إلي محاكمته وصلبه ثم قيامته ومكوثه علي الأرض مع التلاميذ لمدة أربعين يوماَ ثم صعوده وتجلّيه.
· ثم بعد ذلك زار سوريا وكيليكية حيث لم يكن معروفاَ بالوجه؛ إلا أن الناس كانوا يمجّدون الله لهذه المعجزة التي حدثت أنه يبشر الآن بالإنجيل الذي كان قبلا يتلفه ويتطهده. 
3) بدليل زيارته الثانية لأورشليم بعد إيمانه  1:2-1:10 :

· ثم بعد أربعة عشرعاما صعد هو وبرنابا وتيطس بإعلان إلي أورشليم. ويحق لنا أن نقف هنا لحظة لنعرف من هم برنابا وتيطس:
برنابا:

كان لاوياَ من جزيرة قبرص.  ومعني إسمه في العبرية "الشخص الذي يشجّع" وكان إسمه المعطي له عند ولادته "يو أو يوسف" وفي أيام المسيحية الأولي باع أرضه وأحضر ثمنها عند أقدام الرسل كما يسجّل لنا سفر الأعمال 4:36.  وقد كان خال مرقص إذ كان أخو أمه.
ملاحظة:  اللاويون حسب أمر الرب ليشوع لا يمتلكون أرضاَ ، لذلك فالأرض المذكورة في سفر الأعمال ربما كانت ملك زوجته أو ربما أن هذا القانون الإلهي لا يسري مفعوله في قبرص لكونها خارج حدود أرض الميعاد؛ وهذا هو الرأي الأرجح إذ انه من المستبعد جداَ أن تكون إمرأته من سط غير سبط لاوي الذي كان مفرزاَ ومكرزاَ لخدمه الكهنوت.
تيطس:
كان أممياَ وإعتنق المسيحية خلال خدمة الرسول بولس.  ثم كلّفه بولس للخدمة في كورنثوس ومن بعدها تُرك في جزيرة كريت ليرعي الكنيسة هناك (تي 1:5).  ومع كونه أمميا إلا أنه لم يضطر أن يختتن قبل الخدمة وهذا واضح في عدد 3.
الغرض من هذه الزيارة:

1- ليقابل أعمدة الكنيسة، ويعرّفهم بطبيعة البشارة التي كرز بها بين الأمم.

2-  أن يناقش معهم التعاليم الكاذبة التي روّجها المتهودون بين الأمم الذين إعتنقوا وإجبارهم علي الختان وإتباع تقاليد الآباء وناموس موسي الشئ الذي لم يخضع له الرسول بولس.
وافق أعمدة الكنيسة علي كرازته بين الأمم وأعطوه وبرنابا يمين الشركة.

ويليق بنا الآن أن نناقش أول سؤال في قائمة الآيات التي  تثير التحدّي المذكورة في صفحة 7 والذي يختص بزيارة الرسول بولس لأورشليم التي وردت في 2:1-2:10 وفيما إذا كانت هي نفس الزيارة للمجمع التي وردت في أعمال 15؟

وللإجابة علي هذا السؤال يجب أن لا ننسي أن بولس الرسول لكونه عبرانياَ فرّيسياَ غيّوراَ كان لا يفوته أن يزور أورشليم مرة علي الأقل كل عام إن لم يكن أكثر وعادة هذه المرة تكون في عيد الفصح. لنسمع ما يقوله الوحي في أع 18:21 " بل ودعهم قائلا ينبغي علي كل حال أن أعمل العيد القادم في أورشليم ". ولنذكر أيضاَ قصة زيارة يسوع وهو إبن إثني عشر عاماَ لأورشليم هو وأمه مريم ويوسف المذكورة في لوقا 2:41-2:52.

ثم لا ننسي قصة مقابلة بولس مع الرب في طريقه من أورشليم إلي دمشق.

وغرضي من ذكر كل هذا هو أن أقول أن بولس زار أورشليم مرات عديدة.

لكن ربما يقول البعض ان هذه الزيارات كانت قبل أن يصير مسيحيا. وأنا أوافق علي هذا، إلا أن الوحي ذكر أنه زار أورشليم بعد أن صار مسيحياَ ثلاث او أربع مرات كما يلي:

1- الزيارة المذكورة في 1:18 ، كانت ثلاث سنين بعد ذهابه إلي العربية( ونحن لا نعرف كم من الزمن مكث هناك).  وكان الغرض من هذه الزيارة هو التعرّف علي بطرس كما ذكرنا آنفا في الصفحة السابقة.
2- أما الزيارة التي ذُكرت في 2:1-2:10 ، فقد كانت أربعة عشر عاماَ بعد الزيارة التي ذًكرت في 1:8 ، وفي هذه الزيارة تقابل مع أعمدة الكنيسة كما ذكرنا أعلاه.
3- أما عن الزيارة التي وردت في أع 11:27-11:30 ، فقد كانت لتسليم الهدايا التي جُمعت من أنطاكية لفقراء المؤمنين في أورشليم أثناء المجاعة التي تنبأ عنها أغابوس النبي. وهذه الزيارة لم تكن للتعليم أو للحث عن تعاطف وبركة أعمدة الكنيسة.
4- والزيارة التي وردت في أع 15:1-15:35  ، فهي واضحة إذ كما قرأنا أنها كانت لأخذ رأي أعمدة الكنيسة في التعاليم الكاذبة التي روّجها المتهودون في أنطاكية الذين كانوا يدعون إلي التهوّد وإتباع ناموس موسي وتعاليم الآباء.
5- وهنا يخبرنا الوحي ان المجمع كتب رسالة مختصرة وأرسلوها إلي شعب أنطاكية بيد يهوذا الملقّب برسابا وسيلا اللذان كانا من الرؤساء بين الإخوة.  أما مضمون الرسالة فهو مذكور في أع 15:23-15:29 .  الرجا قراءته.
4) بدليل إنتهاره لبطرس في أنطاكية  

قبل أن نتكلّم عن هذا الإنتهار يجب أن نضع في الإعتبار أن اليهود إذ يعتبرون أنفسهم شعب الله المختار، كانوا وربما لا يزالوا ينظرون إلي الأمم الأخري أنها دونهم ولذا سُمّيت بلأمم.

ولذا فلم يخالطوهم ولم يتعاملوا معهم ولم يأكلوا معهم ولم يمدّوا يد العونة لأي أممي إن كان في حاجة إليها.  والعذر في هذا هو خوفا من أن يتنجّسوا، فقد كانوا يعتبروا الأمم أنهم جنس نجس، أي غير طاهر أوخطاه.

أما كلمة "خطاه" هنا فليس من الضروري ، أن تعني مذنبين أو إقترفوا خطية ما ؛ فمثلا إن أكل يهودي شيئا محرّماَ يقال عنه أنه خاطئ لأنه أكل أكلا محرّماَ.
وهكذا عندما يقول الرسول بولس أننا " لسنا خطاة مثل الأمم" فهو يعني بذلك أننا لا نأكل شيئاَ نجساَ مثل الأمم ، وإلا فهو يكذّب الله الذي قال "إذ الجميع أخطأوا وأعوزهم مجد الرب" (رو 3:23) وفي مزمور 14:3 يقول الوحي "الكل قد زاغوا معاَ. فسدوا.ليس من يعمل صلاحاَ ليس ولا واحد".  وهكذا أصبح جلياَ الآن لماذا دًعي الأمم خطاه.  ببساطة لأنهم يأكلون أكلا محرّما أو نجساَ بالنسبة لليهود.

والآن نعود إلي قصّتنا.  ذهب بطرس إلي أنطاكية.  نحن لا نعلم بالتأكيد لماذا ذهب.  ربما ليرد زيارة بولس له.  أو ربما أراد أن يري بنفسه التقدم الروحي في أنطاكية الذي حدث وسمع عنه  ولنتذكّر أن الوحي قال "ودُعي التلاميذ مسيحيين في أنطاكية أولاَ" (أع 11:26).

علي أي حال، فقد شارك بطرس وجبات المحبة التي قدّمت له من أعضاء الكنيسة هناك الذين  كان معظمهم أمميين قبل إيمانهم وبالطبع قدّموا له أكلاَ"نجساَ"حسب المقياس اليهودي وبالطبع لم يكن هناك أي إشكال بالنسبة لبطرس.  لكن الإشكال حدث عندما وصل جماعة من يهود أورشليم إلي أنطاكية، حينئذن إبتدأ بطرس في التراجع عن هذه الوجبات ويفرز نفسه عنهم وراءي معه بقيه اليهود الذين كانوا قبلا هناك حتي أن برنابا إنقاد أيضاَ إلي ريائهم.

فلما لاحظ بولس هذا ، أحس أن الوضع خطأ ويجب إصلاحه. فعليه إنتهر بطرس علناَ أمام الجميع ولم يهمّه مركز بطرس بإعتباره أحد أعمدة الكنيسة في أورشليم ولا أنه ضيفاَ عليهم.

5) بدليل وجهة نظر بولس في التطبيق الخطأ للناموس 
رسالة مجمع أورشليم إلي أهل أنطاكية التي أشرنا إليها سابقاَ أخبرت المسيحيين الذين كانوا قبلاَ أمميين وثنيين أنهم غير ملتزمين بالختان ولا أن يتبعوا ناموس موسي أو تقاليد الآباء.  لكن هذه الرسالة لم تُعط أي إرشادات للمسيحيين الذين كانوا قبلاَ يهود. وعليه فقد كانت هذه الرسالة بمثابة حل وسط.   وكما هو الحال مع أي حل وسط ، فقد خلقت هذه الرسالة مشكلة التفرقة بين جماعتين : جماعة جاءتها التعاليم بأن لا يهتمّوا بحفظ وصايا الناموس وأخري تدين بالناموس ولكن لا تعرف ما هو وضعها الآن.  نفس الإشكال حدث في غلاطية : المسيحيون الأمميون وإيمانهم أساسه النعمة ؛ والمسيحيون اليهود وإيمانهم أساسه أعمال الناموس.
فطن بولس إلي هذا الإشكال وعرف أنه خطأ ولذلك فهو يناقشه في هذه الأعداد السبع.
ففي عدد 16 يقول أن لا إنسان يتبرر بأعمال الناموس وإحساسي الشخصي أن هذا العدد هو لب الرسالة إذ أن"لا أحد يتبرر بالأعمال" ذُكرت ثلاث مرات في هذه الرسالة.  ودُعّمت هذه الجملة أيضاَ ثلاث مرات بالجملة أن "الإيمان بالمسيح هو الطريق الوحيد للتبرير".  الإيمان هو الوسيلة التي بواسطتها ننال نعمة التبرير وليس بالأعمال(رو 1:17 & في 3:9).
وأود أن أأكد هنا أن بولس الرسول لا يقوّض الناموس أو ينفيه لأنه أكّد لنا في رو 7:12 أن "الناموس مقدّس والوصية عادلة وصالحة" ، ولكنه يناقش الإستعمال الخاطئ والغير قانوني للناموس.
وفي عدد 20 يصف جوهر الحياة المسيحية فيقول صُلبت مع المسيح ومع هذا فأنا حي، لست أنا بل المسيح يحي فيّ....... الذي أحبّني وبذل نفسه من أجلي.
ت- تعليمي - البر بالإيمان (أصحاحات 3,4)

1- خبرة الغلاطيين بالبشارة أو الإنجيل 3:1-3:5  

وهنا يبدأ الرسول بولس بتحية غير مشرّفة فيقول أيها الغلاطيون الأغبياء كيف لا تُذعنون للحق ، حق المسيح المصلوب ، الحق الذي رسمته لكم وأنتم رأيتموه بأعينكم؟
ثم يعود فيسألهم سؤالا آخر.  قولوا لي الروح الذي تسلّمتموه (ذُكرت ستة عشر مرة في هذه الرسالة) أكان هذا بأعمال الناموس أم بخبر الإيمان؟ (رو 10:13)  لقد إبتدأتم بالإيمان وحسناَ فعلنم، أفالآن تُكمّلون ( أي تتبررون أو تُقدّسون) بالجسد (وهنا يشير إلي الختان وأكل أشياء معينه ....الخ)؟  أكانت خدمتنا لكم بالروح أم بالجسد؟  أرجو ألاّ يكون تعبكم في الباطل.  وبالطبع كان تعبهم في الباطل إذ تعبوا في اللأعمال التي لا يمكن أن تخلّصهم. 
2- خبرة إبراهيم بالإيمان  3:6-3:9
إيمان إبراهيم بوعد الرب حُسب له براَ.  كل المؤمنين يهوداَ كانوا أو أمميين هم أولاد إبراهيم ويُدعون أيضاَ نسله أو ذُرّيته في عدد 16 , عب 2:16. 

قبل إعطاء الناموس لموسي بزمن بعيد، قال الرب لموسي "وفي نسلك تتبارك جميع الأمم أو جميع قبائل الأرض".  وقد كانت هذه هي خطّة الرب لفداء أو لخلاص البشرية أجمع وليس اليهود وحدهم حتي قبل أن يعطيه إبناَ.

3- لعنة الناموس  3:10-3:14
ملعون كل من لا يثبت في جميع ما هو مكتوب في كتاب الناموس ليعمل به (تث 27:26& إر 11:3).
من الواضح أن لا أحد يستطيع لأن أشعياء قال في 53:6 "كلنا كغنم ضللنا، ملنا كل واحد إلي طريقه"

إذن  بدون نعمة الله نحن تحت اللعنة لأننا لا نستطيع أن نعمل ما يتطلّبه الناموس منا.

الرب يقدّم لنا النعمة مجّاناَ. من يرفضها ويعتمد علي أعماله يصير تحت اللعنة ، أما البار فبالإيمان يحي (حب 2:4).  نحن المؤمنون قد نجونا من هذه اللعنة بالمسيح الذي جعل نفسه لعنة لأجلنا حتي نرث موعد الروح بواسطته.
4- أولوية الموعد 3:15-3:18 
كان الإيمان أساس العهد بين الله وإبراهيم ، ثم جاء الناموس 430 عاماَ  بعد ذلك.
الناموس لا يستطيع أن يلغي وعداَ قد تمكّن من عند الرب حتي ولو بعد 430 عاماَ ، ولا أن يضيف إليه ولا أن يحذف ولو جزء منه.
لقد كان الإيمان هو الذي جعل إبراهيم صالحاَ في عيني الرب والناموس لا يستطيع أن يغير هذا ، ولذلك فالإيمان ما زال هو الطريق الوحيد للإنسان ليكون صالحاَ في عيني الرب. 

وقد كان وعد الله لإبراهيم ولنسله وليس لأنساله.  إذن فالله كان يقصد واحد وليس كثيرين.  وهذا الواحد هو الرب يسوع المسيح الذي فيه تحقق هذا الوعد.
وعليه فممّا تقدّم نري أن طريق السلام والعلاقة الصالحة مع الله هو طريق الإيمان الذي إنتحاه إبراهيم قبل الناموس بمئات السنين، وهو نفس الطريق الذي ينبغي لكل شخص أن ينتحيه.

والآن ، فالإختيار لنا :-  من الممكن أن نزيد الأحمال علي أكتافنا بمحاولة أن نكون صالحين في عيني الرب بواسطة أعمال الناموس الذي لا نستطيع تكميله علي كل حال ؛ أو من الأفضل أن نترك  بالإيمان كل شئ للرب يسوع المسيح الذي أنجز هذا علي الصليب؟!
5- القصد من الناموس  3:19-3:25 
قال ويليام باركلي في كتابه في شرح هذه الرسالة أن هذه الفقرة هي أصعب فقرة كتبها الرسول بولس.  ثم إستطرد فقال إنها صعبة بمكان حتي أن هناك علي الأقل ثلاث مائه تفسير لها.

وهنا إبتدأ الرسول بالقول أن الوعد الإلهي لا يمكن أن يتغير.  إذن فلماذا أُعطي الناموس؟  ثم بعد ذلك يضع بعض النقط:

وُضع الناموس بسبب التعدّي.  ما معني ذلك؟  لنرجع إلي ما قاله نفس الرسول في رو 7:7 "بل لم أعرف الخطية إلا بالناموس.  فإنني لم أعرف الشهوة (أنها خطية) لو لم يقل الناموس لا تشته."
فهل معني هذا أنه لم تكن هناك شهوة قبل الناموس؟  بالطبع بلي. فالشهوة كانت موجودة دائماَ لكن الإنسان لم يحسبها خطية إلاّ بعد أن قال الناموس ذلك.

لا نستطيع أن نقول فلان كسر القانون إذا لم يكن هناك قانون ليُكسر، بالضبط كما لو قلنا فلان كسر الآنية الخزفية ولكن لم يكن هناك آنية خزفية ، فكيف نتهمه أنه كسر شئ غير موجود؟  وهكذا الحال مع الخطية ، فالإنسان لا يمكن أن يدان لفعل شئ خطأ إلاّ إذا كان هناك قانون يقول أن فعل هذا الشئ خطأ.  إذن فالقصد من الناموس هو تعريف الخطية أنها خاطئة.  إذن فقوة الناموس في تعريف الخطية.  لكن ضعف الناموس هو في عدم قدرته علي علاجها.  بالضبط كما الحال مع الطبيب الذي يشخّص المرض لكن لا يستطيع أن يعالجه.
والناموس في مفهوم اليهود أنه لم يُعط مباشرة لموسي، فهم كانوا يعتقدون وربما إلي الآن أن الله في قداسته وعلوّه عن سائر البشرية الخاطئة ، لا يمكن أن يكون قد أعطي الناموس مواجهة لموسي ؛ لكنه أعطاه أولاَ للملائكة وهم بدورهم أعطوه لموسي. وهناك تنويه بذلك في أع 7:53  وعب 2:2.

وعليه، فبمقارنة الوعد الذي أُعطي مباشرة من الله لإبراهيم؛ بالناموس الذي أُعطي من خلال وسيط، فالناموس يُعتبرشئ غير أصلي.  وقبل أن نستطرد أكثر، أود أن أقول هنا أني لا أوافق علي هذا الرأي ، إذ أنه إن كان الله لا يتعامل مباشرة مع الإنسان لأنه خاطئ فكيف إذن تكلّم مباشرة مع إبراهيم وأعطاه الميعاد ، وكيف تكلّم مع موسي من وسط العليقة الملتهبه بالنار ونحن نعلم أن كلاهما كان خاطئاَ كأي بشر؟

علي كل حال لنكمل هذا البحث.

أما أصعب جزء في الفهم هو عدد 20 إذ يقول بولس "وأما الوسيط فلا يكون لواحد، لكن الله واحد"

فما معني هذا؟
يحاول بولس هنا أن يشرح أن الناموس الذي أُعطي من خلاال وسيط من الممكن أن يُكسرمن أيِ من الطرفين وبالتأكيد فقد كُسر بالإنسان ؛ لكن الوعد أُعطي من واحد وهو الله ولذلك لا يمكن كسره لأنه ليس هناك طرف آخر.  إذن فإذا كُسر فيكون الله هو الذي كسره وذلك مستحيل لأن الله لا يكسر وعوده.

إذن فختام الأمر هو إمتياز وعد الله علي الناموس ؛ والأقل لا يمكن أن ينفي الأعلي.

والآن النعمة الأزلية الأبدية المُعطاه بالله الواحد لا يستطيع بشر أن يُغيرها.  يستطيع الإنسان أن يكسر الناموس ويخطئ، لكن نعمة الله ومحبته تقفا ثابتتين إلي الأبد لا تتغيرا.

وهكذا بدون مجادلة يستطيع الإنسان ويجب أن يعتمد كلية علي نعمة ومحبة الله الغير متغيرتين، لا علي الناموس الذي جاء بوسيط الذي قد كُسر علي كل حال بالإنسان.    يا لها من مناقشة ممتعة!!!

ثم بعد كل هذا يسأل الرسول بولس:" فهل الناموس ضد مواعيد الله؟"  ثم يجيب "حاشا ، لأنه لو أُعطي ناموس قادر أن يحيي لكان بالحقيقة البر بالناموس".  لكن كما نعلم ليس الحال كذلك لأن البر بالنعمة الغير متغيرة التي من الإيمان.  ومرة ثانية يؤكد الرسول إمتياز مواعيد الله.

لكننا قبل هذا الإيمان كنا تحت الناموس أسري للخطية التي لم يقدر الناموس أن يشفينا منها ، بل علي النقيض كان يقوّيها ليجعل الإنسان يحس بالحاجة إلي طبيب شافي.

والآن بعد أن ساد الإيمان والنعمة ما حاجتنا بعد إلي ناموس.

6- بنين وعبيد  3:26 – 4:11 
المعمودية لليهود كانت من مراسيم قبول الشخص إلي الديانة اليهودية وإنضمامه إلي المجتمع اليهودي.  وكعضو جديد فهو يُضاف إلي الإخوة في هذا المجتمع.

وهذا ما يقوله الرسول بولس هنا :  نحن أولاد الله إذ أننا إخوة في الإيمان ، بالضبط كما كان اليهود أبناء إبراهيم لكونهم إخوة في اليهودية.

ثم نأتي إلي عادة كانت مُتّبعه في العصور الأولي للمسيحية وأظن أنها ما زالت مُتّبعة في بعض المجتمعات المسيحية في بعض البلاد.  وهي أن الشخص المُعمّد بعد خروجه من الماء ، يلبس ثياباَ بيضاء رمزاَ إلي حياته النقية الجديدة.  ويقول بولس هنا أن المسيح هو هذه الحياة النقية الجديدة، التي يجب علي كل مسيحي حق أن يلبسها. وإذ أننا جميعا نلبس المسيح ، فنحن إذن متساويين حيث لا فرق بين حر وعبد ، رجل أو إمرأة ، يهودي أو أممي.  وقد ذكر بولس هذا بالذات لأن الرجل اليهودي كان وما زال يصلّي كل صباح صلاة شكر لله كالآتي :" أنت لم تخلقني أممياَ أو عبداَ أو إمرأة"

ثم يختم هذه الفقرة  بهذه الحقيقة أنه حيث أن المسيح أكمل مواعيد الله لإبراهيم (وفي نسلك تتبارك جميع الأمم)، إذن عندما نلبس المسيح فنحن أيضاَ وارثي مواعيده ليس بحفظ الناموس بل بعامل الإيمان في نعمة الله ومحبته.
 وهناك عددين يدعُوان إلي المناقشة نبغي أن نناقشهما قبل أن نترك هذا لأصحاح ، وهما 27,28 .

يقول عدد 27 "لأن كلكم الذين إعتمدتم بالمسيح قد لبستم المسيح".  وعلي ما يبدو لأي قارئ أن الآية سهلة وبسيطة ولا تحتاج إلي تفسير وهي فعلاَ كذلك.  إلاّ أن صعوبتها هي أن الذين يؤمنون أن لا خلاص إلاّ بالمعمودية يتخذون هذه الآية كدليل وسند لإعتقادهم.

ويبدو لي أن هؤلاء قد نسوا أن العماد الحقيقي هو بالروح أو بختان القلب وليس بالماء.        ولنصغي إلي ما يقوله الوحي المقدس: 
رو 2:29  " وختان القلب بالروح "لا بالكتاب" وفي ترجمة أخري "لا بالحرف"  (أي الناموس) هو
                الختان، الذي مدحه ليس من الناس بل من الله".
أع 2:4    "وإمتلأ الجميع من الروح القدس"  هذا ولم يكونوا قد إعتمدوا بالماء. 
أع 2:17 "يقول الله ويكون في الأيام الأخيرة أني أسكب من روحي علي كل بشر".  ولم يقل أنه

              ينبغي عمادهم أولا.

أع 19: 1- 6 "بولس بعد ما إجتاز في النواحي العالية جاء إلي أفسس. فإذ وجد تلاميذ قال لهم هل

               قبلتم الروح القدس لمّا آمنتم. قالوا له ولا سمعنا أنه يوجد الروح القدس. فقال لهم

               فبماذا إعتمدتم؟ فقالوا بمعمودية يوحنا.......ولمّا وضع بولس يديه عليهم حلّ الروح

              القدس عليهم".  ولو قرأنا كل هذه الفقرة لوجدنا أنهم إعتمدوا ولكن لم يحل الروح

              القدس عليهم إلاّ بعد أن وضع بولس يديه عليهم.
وأنا بكل صراحة لا أجد في هذا العدد الذي هو محور المناقشة أي شئ يشير من قريب أو من بعيد إلي شئ يساند إعتقادهم.

أمّا عن الخلاص، فالوحي المقدس مليئ بالأعداد التي تشير بوضوح تام أن الخلاص بالإيمان. وفيما يلي بعضاَ منها:
يو 3:16   "هكذا أحب الله العالم حتي بذل إبنه الوحيد لكي لا يهلك كل من يؤمن به بل تكون له الحياة الأبدية".

يو 3:18   "كل من يؤمن به لا يدان".

يو 10:9   "أنا هو الباب إن دخل أحد بي فهو يخلص".

أع 2:21 & رو 10:13 "كل من يدعو بإسم الرب يخلص".

أع 4:12  "لأنه لا يوجد إسم آخر تحت السماء أُعطي بين الناس به ينبغي أن نخلص".

أع 15:11 "لكن بنعمة الرب يسوع المسيح نؤمن أن نخلص كما أولئك أيضاَ".

أع 16 : 31 "فقالا آمن بالرب يسوع المسيح فتخلص أنت وأهل بيتك".  قصة بولس وسيلا في سجن

              فيلبي. 

ويقول عدد 28 "ليس يهودي ولا يوناني. ليس عبد ولا حر. ليس ذكر وأنثي لأنكم جميعاَ واحد في المسيح يسوع"
وتُستعمل هذه الآية بكثرة بمن يهاجمون الفروق الإجتماعية التقليدية بين الجنسين.

من وجهة نظري الشخصية هذه الآية لا تُعارض الحقيقة أن الله حسب حكمته الفائقة وغرض مسرّته قد هيأ بعض الفروق الجنسية والإجتماعية بين المؤمنين وغير المؤمنين أيضاَ.
وعلي النقيض فهذه الآية تؤكد أنه ليس هناك عدم مساواة روحية في عيني الرب.  وهذه المساواة الروحية لا تعني عدم تناسبها لأسس السيادة والخضوع التي عينها الرب للكنيسة والمجتمع والمنزل.
ويجب علينا أن نتّخذ مثلا لذلك من شخص الرب يسوع المسيح نفسه إذ أنه وهو مساوِ للآب في كل شئ ، أخذ موقف الخضوع في تجسّده. ولنقرأ ما يقوله الوحي المقدس في فيلبي 2:6-2:8 في هذا الصدد:"الذي إذ كان في صورة الله لم يحسب خلسة أن يكون معادلاَ لله، لكنه أخلي نفسه آخذاَ صورة عبد صائراَ في شبه الناس. وإذ وُجد في الهيئة كإنسان وضع نفسه وأطاع حتي الموت موت الصليب".
ما زلنا نتناقش في البنين والعبيد.
في أصحاح 4 يطبّق الرسول بولس القانون والحياة الإجتماعية للدين.

كل الأمم بما فيهم اليهود يُعيّنون عمراَ معيناَ يفصل بين الطفولة والبلوغ إلي السن التي  يصبح فيها رشيداَ يُعتمد عليه ويُعتبر مسئولا عن تصرفاته أمام القانون والمجتمع ويطلقون علي ذلك سن الرشد.

لليهود هذا السن هو 13 أو عل وجه التدقيق أول سبت بعد يوم الميلاد الثاني عشر. ولنا نحن18 أو 21. وفي عصر الرومان والإغريق كان بين 15-18 .

علي أي حال الطفل قبل هذا السن ليس له أي قوة قانونية لأي شئ مهما كان مركز أسرته الإجتماعي.
حتي الملوك الذين لم يبلغوا هذه السن يحكمون تحت وصي ما داموا قاصرين.

 وهكذا يستعمل بولس هذا التشبيه ليقول للغلاطيين المسيحيين يهودا كانوا أو أمميين الذين إتّبعوا تعاليما أخري، أنهم بذلك قد رجعوا إلي طفوليتهم تحت وصاية بعد أن كانوا قبلاَ بالغين في الإيمان ومعرفة الرب يسوع المسيح.  وهو يخاطب اليهود بالذات الذين برجوعهم إلي الناموس والتقاليد فإنهم بالحقيقة راجعون إلي طفوليتهم حين كان الناموس وصياَ عليهم؛ إلي أن يأتي ملؤ الزمان الرب يسوع المسيح الذي بمجيئه قد رُفعت الوصاية، وبذلك أصبحوا أمام القانون بالغين مسئولين عن تصرفاتهم لا يحتاجون إلي اللبن بل إلي اللحم كما وصفهم في الرسالة إلي العبرانيين.
إذن ما منفعة الرجوع إلي التقاليد وحفظ أيام وسنين وشهوروأعياد وأكل ونجوم ( لعبدة الأوثان قبلا)، إلاّ التعلّق بأهداب الماضي عندما كنتم عبيدا لهذه الأشياء تحت وصاية الناموس.
وهنا يستعمل بولس تشبيه العبيد بمن هم تحت وصاية إذ أن الشخص الذي تحت وصاية طفلاَ كان أم بالغاَ ، ليس له أي حق في تدبير أمور حياته بل للوصي كما هو الحال مع العبد الذي يفعل إرادة سيده ولا شئ آخر.

ويستعمل بولس أيضاَ كلمة "وارث" لأن اليهود إذ هم أولاد إبراهيم لهم حق وراثة مواعيد الله له التي هي أرض كنعان.   وبالمثل ، نحن المؤمنون لنا حق الوراثة الروحية لله إذ أننا أولاده كما هو واضح من مناداتنا إياه يا أبا الآب.

وفي عدد 9 ، يتعجّب بولس مرة ثانية : كيف تنتقلون هكذا سريعاَ من نعمة حرية أولاد الله  وترحعون إلي عبودية الناموس؟

وفي عدد 11 يصرّح أنه يخشي أن يكون قد تعب فيهم باطلاَ. 
7- مناشدة للتحرر من الناموس  4:12-4:20
في هذا القسم نجد أن بولس قد غيّر نغمة كلامه.  تذكرون أنه في 3:1 وصم الغلاطيين بالغباء، الأمر الذي يبدو أن فيه قساوة ، لكننا نحن أيضاَ نكون أغبياء لو فعلنا المثل. لنسمع ما يقوله الوحي المقدس في عب 2:3 " فكيف ننجو نحن إن أهملنا خلاصاَ هذا مقداره".  من الواضح أنه ليس هناك أي طريق آخر.

أمّا هنا فنغمة كلام بولس أكثر ليونة فهو يناشدهم بإسم الرابطة القديمة القوية التي كانت وما  زالت بينه وبينهم ؛ وبتعبير حب عميق ، أن يكونوا كما هو.  وهويسألهم أن يفعلوا من أجله مثل ما فعل هو من أجلهم عندما بشّرهم قبلا ببشارة الخلاص ، فقد قطع تماماَ من أجلهم كل رابطة تربطه بالناموس فقد عاش بينهم والناموس يمنع هذا ، وأكل معهم والناموس يمنع هذا ، وإقتات من طعامهم والناموس يمنع هذا ، ولم يحفظ سبوتاَ وأياماَ وشهوراَ وسنيناَ وأعياداَ من أجلهم والناموس أيضاَ يمنع هذا.

وعليه فهو يسألهم : الآن هو دوركم أن تقطعوا أنفسكم من نير الناموس من أجلي كما فعلت أنا من أجلكم. 
ثم يذكّرهم كم كانوا محبين رحومين وعطوفين عليه فيقول أنتم لم تأذوني في شئ، وربما يشير هنا إلي الضرب والرجم الذي قاساهما في ليسترة (أع 14:19,20).  وإن كان هذا قصده فهو يعني أنه كان في حالة لا تسرّ أنسان عندما وصل إليهم في دربة هاربا من ليسترة؛ حتي أن التلاميذ إعتقدوا أنه مات كما ورد في عدد 20  

وعمّا إذا كان هذا  "تجربتي التي في جسدي" التي يتكلم عنها في عدد 14  أم لا ، فلا أحد يعلم .  إذ أن البعض يقول أنه أصيب بالملاريا  التي كانت وبأَ منتشراَ في تلك المنطقة. والبعض الآخر يقول أنها ضعف نظره الذي حدث نتيجة لتعرّضه للضوء البالغ الشدة عندما قابل الرب في طريقه إلي دمشق مع أنه كان من زمن بعيد جداَ.

علي أي حال فهو يقول انهم لم يزدروا به أو بإنجيله (بشارته) نتيجة لذلك، بل علي النقيض فقد قبلوه كملاك من السماء أو حتي كالمسيح إبن الله نفسه.

ثم في عدد 15 يأتي السؤال الكبير :"هذا كان موقفكم منّي حينذاك ، فما هو موقفكم الآن؟"  في ذلك الوقت كنتم مستعدّين حتي أن تُضحّوا بأعينكم لي.  فما الوضع الآن؟

وفي عدد 16 يقول الرسول أن الآن تغيّرت الأحوال حتي أنكم الآن تعتبروني عدواَ لأنكم لا تريدون أن تذعنوا للحق.

أمّا الذين غيّروكم فلم يفعلوا هذا من أجل محبة لكم، لكن غرضهم الفعلي هو حرمانكم من نعمة الله ، حتي أنكم تتبعوا تعاليمهم وتعتمدوا عليهم في إيمانكم.  وهذه الغيرة ليست لصالحكم.  لأن الغيرة  تُمتدح إن كانت للأحسن الشئ الذي لمسته فيكم عندما كنت معكم والذي أرجو أن لا يتغّير في غيابي.

ثم في عدد 19 يخاطبهم بولس كأولاده الصغار.  وهذا التعبيركان في القديم وأعتقد أنه ما زال إلي يومنا هذا يحمل في طيّاته حباَ عميقاَ ومدحاَ من عمق القلب.  ألا نخاطب أولادنا الصغار في بعض الأحيان بأنهم قطط صغيرة أو عصافير صغيرة أو تعبيرات أخري لتُريهم مدي حبنا لهم؟  هكذا فعل بولس الرسول في الماضي لأهل غلاطية الذين كان يحبّهم رغم أنه حزن لضلالهم، ولكن كم من أب حزن لضلال إبنه لكنه لم يفقد حبه له.

وهكذا يقول يا أولادي الصغار الذين أحبكم كثيراَ والذين عانيت آلاماَ كثيرة من أجلكم حتي إلي آلام كمن يلد ، حتي يمكنكم أن تتصوّروا الرب يسوع المسيح مصلوباَ من أجل البشرية.
وفي عدد 20 يقول كم يود أن يكون معهم الآن ليغيّر نغمة هذه الرسالة ويريهم حقيقة حبه لهم وبالطبع حب يسوع المسيح الذي يفوق كل عقل.

8- التشبيه بسارة وهاجر 4:21-4:31
أتريدون أن تكونوا تحت الناموس؟  إذن إسمعوا ماذا يقول الناموس:  ثم يسرد لهم قصة إبني إبراهيم الكبار.  إسماعيل الذي وُلد حسب الجسد من العبدة هاجر.  وإسحق الذي وُلد حسب الروح من سارة حسب الوعد الإلهي.
هاتان تمثلان وعدين أو إن شئت عهدين :  سارةالتي تمثل عهد الرب الذي يُشار إليه بكلمة "روحي".  وهاجر التي تمثل عهد الناموس الذي يُشار إليه بكلمة "جسدي" الذي جاء من سيناء رمز العبودية حيث أن قوم هاجر كانوا فعلاَ عبيداَ من سيناء يُباعون (رجالاَ ونساء) في مصر وغيرها لغرض الخدمة.  هذا علاوة علي أن إسم هاجر في العربية معناه حجر. ولسهولة الفهم  لننظر إلي إسمها في اللغة الإنجليزية   وهو  HAGAR  ولأن الإنجليز لا يعرفون نطق حرف ال"ح" فيكتبوها هكذا.  وبالطبع الحجر يأتي من الصخر أو الجبل.
 أورشليم في عصر بولس كان يسري فيها حكم الناموس وعليه فنستطيع أن نقول أنها أرض الناموس وحقاَ هكذا إلي يومنا هذا.  والناموس جاء من سيناء. وعليه فأورشليم الحالية تمثل جبل سيناء مكان العبودية.  وهي حقاَ كذلك لأنها في قبضة قانون العبودية لأنها لا تعرف طريقاَ آخر للفداء غير الناموس.
وأولاد الله أي المؤمنون يُمثّلوا في سارة لأنهم أولاد الموعد إذ أنهم ولدوا الولادة الثانية أي بالروح وهم يتطلّعون إلي أورشليم السماوية حيث يكونوا إلي الأبد مع المسيح.  وأورشليم السماوية هذه ، هي أورشليم الحرة التي لا يحكم فيها الناموس بل نعمة الله الأبدية.

وفي عدد 27 يقتبس بولس من إشعياء نبوة عن إعادة بناء صهيون فيما بعد السبي.  هذه النبوة تقول أن صهيون وهي في السبي كانت عاقم ومنسيّة مثل إمرأة منفصلة عن زوجها دون أطفال، لكن إفرحوا وتهللوالأنه سيكون لها أولاد أكثر لأنها غير منسية لدي الرب.
ويُطبّق بولس هذا اللإقتباس علي العلاقة بين أورشليم الأرضية الحالية وأورشليم السماوية.  هذا ويري تحقيق هذه النبوة في شركة المؤمنين من كل أنحاء العالم في المسيح. 
وكما كان الحال مع إسحق ، هكذا يكون مع المؤمنين ، لأن الإثنين وُلدا بنعمة الله وسيادته.  وهكذا نأتي إلي نهاية الأمر وهو أنه إن أهملنا نعمة سماوية كهذه بالرجوع إلي الناموس، فهو إساءه إلي عمل الله المجيد علي الصليب. 

وكما أُضطهد إسحق المولود حسب الموعد من إسماعيل المولود حسب الجسد، هكذا أيضاَ المؤنون مضطهدون من غير المؤمنين.
إلاّ أن الوحي المقدس يقول "أطرد الجارية وإبنها ، لأن إبن الجارية لا يرث مع إبن الحرة أي الذي وُلد حسب الموعد أو حسب الروح.  وهكذا نحن المؤمنون سنرث أورشليم السماوية الجديدة.

ث- تطبيقي - حياة الحرية والإيمان   5:1-6:10  

1- الحض علي الحرية  5:1-5:12 
في هذا الفصل يحض بولس الرسول الغلاطيين أن يثبتوا في الحرية المعطاه لهم بنعمة الله.

وهنا يعطيهم إختيارين للخلاص :

1- قبوله مجانا بنعمة الله.  وهذا سهل، فقط إحفظوا الإيمان في الرب يسوع المسيح.

2- إرجعوا إلي الناموس معتمدين علي أعمالكم ، ولن تنجزون شيئا إذ وضعتم يسوع علي الرف. أنتم سقطتم من النعمة!!  لا يهم إن كنتم مختونين أم لا ، لإن الطريق الوحيد للخلاص هو أن نكونوا متبررين أمام الله من خلال يسوع المسيح لا غير.
كنتم قبلاَ علي حق.  من ضللكم؟  إقناعكم بالرجوع إلي الناموس لم يكن من المسيح ، بل كان من قلّة من المتهودين ؛ وخميرة صغيرة تُخمّر العجين كله.

ثم يرجع بولس ويناشدهم بعقولهم  قائلاَ أنه واثق من طريقة تفكيرهم وأن كل من يضلهم سوف ينال عقابه.
كونوا منطقيين ؛ إن كنت أبشّر الناموس ، فلماذا أنا مضطهد؟

يجب أن تقطعوا كل صلة بالذين يضلوكم. 

وقبل أن نترك هذا الفصل ، ينبغي أن نناقش عدد 4 الذي يقول :"سقطتم من النعمة"

يستعمل البعض هذا العدد كدليل علي أنه من الممكن أن يفقد المؤمن خلاصه.  ولكنهم يخلطون الأمر ؛ لأنه إذا نظرنا بالتدقيق إلي النص ، نجد أنه يقول بكل وضوح وبساطة أنه إذا إخترتم الناموس علي الإيمان ، فإنكم قد خرجتم من مجال النعمة الإلهية. بالضبط كما يخرج الشئ عن المجال المغناطيسي فلا ينجذب إليه . هكذا كل من من يخرج عن نطاق النعمة الإلهية.

هذا علاوة علي أنه ليس هناك بر بالناموس (أنظر 2:16  ورو 3:20) .

وإذا نظرنا إلي الأمر من وجهة نظرهم التي تنوّه أن المؤمن الحقيقي ممكن أن يفقد خلاصه ، فهذا ليس صحيح أيضاَ إذ أنه متي خلص الإنسان فهو إلي الأبد مخلّص.  وهذا يعني أن الذي نقول عنه أنه فقد خلاصه ،لم يكن أصلاَ مخلّصاَ . فكيف يفقد شيئاَ لم يكن أصلاَ يمتلكه؟!  وفي هذا الصدد أرجو مراجعة ما قاله الرسول يوحنا في رسالته الأولي 2:19 "منّا خرجوا لكنهم لم يكونوا منّا لأنهم لو كانوا منّا لبقوا معنا، لكن ليُظهروا أنهم ليسوا جميعهم منّا." وهو هنا يتكلم عن المرتدين.  كما أرجو أيضاَ مراجعة كلام الرب يسوع نفسه كما ورد في إنجيل لوقا 8:13,14  "والذين علي الصخر هم الذين متي سمعوا يقبلون الكلمة بفرح. وهؤلاء ليس لهم أصل فيؤمنون إلي حين وفي وقت التجربة يرتدّون. والذي سقط بين الشوك هم الذين يسمعون ثم يذهبون فيختنقون من هموم الحياة وغناها ولذاتها ولا ينتجون ثمراَ".
2- الحياة بالروح لا بالجسد 5:13-5:26 
تّبع السول بولس طريقة معيّنة في رسائله ، فبعد أن يعرض وجهة نظره اللاهوتية العميقة ، يضع  مختصراَ عملياَ حتي يتسني للإنسان العادي أن يدركه ويعمل به.  وهذا ما فعله هنا كما فعله أيضاَ في الرسالة إلي أهل رومية. 
 إلي هنا أعلن بولس أن الناموس قد ولّي ، واننا الآن تحت النعمة حيث قد غُفرت كل آثامنا.

وهذه الحقيقة يعتبرها غير المؤمن رخصة رسمية ليفعل ما شاء طالما كانت كل آثامه مغفورة.  لكن الرسول بولس لم يقف إلي هنا بل يقول أن ما قلته قبلاَ هو الحق ، إلاّ أن هناك إلتزامين علي المؤمن الحقيقي:-

1- إلتزام نحو الله:

حيث أن الله أحبنا هكذا كثيراَ  ، فمحبته تحصرنا وتكبحنا ، إذ أنه لا يليق أن نلطّخ الحياة التي دفع الله ثمنها بحياته هو.
2- إلتزام نحو أخينا الإنسان: 5:13-26 
لقد تحررنا، لكن هذه الحرية هي محبة القريب كنفسها.  المسيحية هى الديموقراطية الحقيقية لأن كل منّا يفكر في قريبه كما يفكر في نفسه.

 الحرية المسيحية ليست ترخيص لفعل الخطية ، لكنها بنعمة الله تجبرنا أن لا نخطئ.  لماذا؟

لأن روح المسيح ساكن فينا.  وأنتم الذين رجعتم إلي الناموس إسمعوها بأنفسكم من الناموس نفسه إذ يقول "تحب قريبل كنفسك".
ثم في عدد 16 يقولها كلها " أسلكوا بالروح فلا تكمّلوا شهوة الجسد".  وبالطبع إن كنت مقاداَ بالروح ، فلست بعد تحت الناموس.
وفي أعداد 19-21 يعدد بولس أعمال الجسد ، ولا داعي لإعادتها هنا.

وفي أعداد 22,23 يعدد بولس ثمر الروح ، ولا داعي لإعادتها أيضاَ.

ولكن أرجو ملاحظة أن النص المقدس يقول أعمال الجسد  ولم يقل أعمال الروح لأنه ليس هناك أعمال مع الروح.  كما أرجو أن نلاحظ أنه وضع الأعمال في صيغة الجمع مع أنه ذكر ثمر الروح في صيغة المفرد ، ذلك لأن الناموس يتطلّب أعمال كثيرة في حين أن الروح واحد وهو العامل فينا.

وكل من هم في المسيح قد صلبوا شهوات الجسد ليعيشوا بالروح وفي الروح.

3- الدعوة ألي مساعدة متبادلة  6:1-6:10 
الإنسان ممكن أن ينزلق حتي ولو كان مسيحياَ حقاَ.  وبعض المسيحيون إذ يريدون أن يعيشوا حياة مسيحية صالحة يميلون إلي إنتقاد الآخرين.  وربما يكونوا غير متعاطفين لمشاكل الآخرين وفشلهم خصوصاَ وإن كان هذا بسبب عدم سلوكهم في الطريق المسيحي السليم.

ولكن الرسول بولس يقول أنه إن إنزلق أحد فالواجب الميسحي الحق هو أن نحاول أن نساعده ليقف مرة أخري علي قدميه.  إذن فلسنا ننظر هنا إلي معاقبة ولكن إلي مساعدة وعلاج. 

الإصلاح يجب أن لا يُنظر إليه كعقاب بل كترميم شئ قد كُسر.

ثم يستطرد بولس وينتهر الغرور. وهذا ينتج عادة من مقارنة أنفسنا بالآخرين وإحساسنا بالسرور والإفتخار أننا أفضل منهم.  بل أقول أنه من الأفضل أن يقارن الإنسان نفسه بما يجب أن يكون لو فعل أحسن ما في قدرته.  حينئذ لن يجد سببا للغرور.

هذا ومساعدة الآخرين الذين في ضيقة أو تحت نير ثقيل يحقق ما يتطلّبه الرب يسوع منّا. 
وبالطبع هناك أثقال لا نستطيع نحن مساعده الآخرين في حملها ، لكن إن طرحناها عند الصليب وطلبنا المساعدة من الرب بإيمان فسننال ما نطلب لأنه أمين في وعوده.
الكنائس المسيحية الأولي كانت مجتمعات تتجلّي فيها روح المشاركة بأحلي معانيها ، فسفر الأعمال يُرينا أنهم تشاركوا في وجباتهم، والبعض باعوا ما يملكون ووضعوا أثمانها عند أرجل الرسل، وإهتمّوا بأمور الأرامل ، ومدّوا أيدي المعونة لكل من هم في ضيق، وصلّوا من أجل مرضاهم. وهكذا فليس من الغريب أنه إذ أرانا أحد طريق الحقائق الأبدية ، أن يتشارك معنا في الماديّات أيضاَ.

وإن أتاح أحد لنفسه أن يسود عليه الجانب الأردأ من طبيعته، فلا يتوقع في النهاية أن يحصد إلاّ المتاعب ، والعكس صحيح إذ أنه إن عاجلاَ أو آجلاَ كل شئ صالح  سيأتي طريقنا إن أتحنا للجانب الحسن من طبيعتنا أن يسود في حياتنا.

الله بالتأكيد قادر أن يغفر الخطايا.  لكن لااحد حتي الله نفسه يقدر أن يمحومخلفات أو عواقب الخطية. فمثلاَ لو أخطأ إنسان إلي جسده ،فعاجلاّ أو آجلاَ سيحصد عواقبها في صحة متهدمة حتي ولو غُفرت خطيته. وبالمثل كل من يخطئ إلي من يحبه فلن ترجع المياه إلي مجاريها كما كانت قبلا حتي ولو كان هناك عفو وغفران. لنأخذ مثلاَ آخر وهو إن إنزلق أحد في خطية الزني مثلاَ ، فهناك الآن عائلتين تقاسيان من جرّاء هذا بما فيهم الزوج أو الزوجة كما يكون الحال وهناك الأولاد في كلتا العائلتين وهناك أماكن العمل والزملاء ومن يُقر أو لا يُقر بما حدث وهناك الكنيسة  وربما يحدث طلاق في أحد أو كلتا العائلتين وخراب وهدم للعائلتين.  كل أو جزء من هذا سيحدث رغم غفران الخطية حتي ولو كان من قلب صادق. ولنتذكّر أن الندب سيظل إلي سنين طويلة.
وقد قال أوريجين اللاهوتي الشهير قديماَ: " مع أن الخطية تًغفرإلاّ أن علاماتها تبقي".

كل ما قلته يبدو قاتماَ ومعتماَ ، لكن هذه هي الحقيقة ولا أحد يستطيع إنكارها.  ولا ننسي ما قاله الرب في تثنية 5:9 " أنا الرب إلهك. إله غيّور. أفتقد ذنوب الآباء في الأبناء في الجيل الثالث والرابع من مبغضي".  وكل من يخطئ يبغض الله.
فنهاية الأمر هي هذه : ربما نكسر وصية الرب وربما تُغفر ذنوبنا ، لكن لنتذكر أننا كسرناها علي عهدتنا ، فلنتحمّل العواقب.

وأخيراَ يختم بولس هذا الفصل بما معناه أن من يرمي خبزه علي وجه المياة سيعود يوما َ ما إليه.
ح- الختام  6:11-6:18 
ع 11 هنا يلفت بولس نظر الغلاطيين إلي الأحرف الكبيرة التي كتبها بيده، وربما  يشير إلي:-

1-   أهمية الرسالة.
2-   شرعية الرسالة.

3-   تأكيد خاص لنهاية الرسالة.

4-   ضعف نظره. 

5-   عظمة كلام الرب.

ومن المعروف أن بولس إذ كان مقيّداَ في سلاسل في معظم الأحيان، فقد كان يملي رسالاته لأحد مساعديه ثم يوقّع عليها بنفسه في النهاية.  فمثلاَ نحن نعرف أن الرسالة إلي رومية كتبت بيد فيبي خادمة الكنيسة في كنخريا ، ورسالة فيلبي بيد إبافروديتس، ورسالة أفسس بيد تيخيكس ، ورسالة كولوسي بيد تيخيكس وأنسيموس ، ورسلة فيلمون بيد أنسيموس. وبالطبع لم يكن هذا لأن بولس لم يحسن الكتابة أو كان خطه رديئاَ كما قال البعض ، إلا أني أعتقد بكل بساطة أنها بسبب القيود والسلاسل التي كثيراَ ما أشار إليها في رسائله التي كانت مصنوعة من الحديد وكانت ثقيلة والتي بالطبع لم تُعطه حرية كثيرة في حركة يديه، هذا علاوة علي أنه كان مسلسلاَ إلي الجندي الحارس له.   وبذلك فقد أجبنا علي النقطة الخامسة من الآيات التي تدعو إلي المناقشة.
ع 12 في هذا العدد يقوم بولس بشن حملة هجوم شديدة وأخيرة علي المتهودين، فهو يُضحد ليس أعمالهم فقط بل غرضهم للتضليل أيضاَ .  فيقول أنهم يعملون لحساب فئات معينة معظمها يهود ربما بسبب الخوف من إضطهادهم لهم. لماذا؟ لأن بشارة الصليب تتكلم عن كفاية عمل يسوع الكفاري علي الصليب وضعف الناموس عن منح نعمة الخلاض.

ع 13 ثم يستطرد فيقول أن غرض هؤلاء اليهود الغيورين ظاهرياَ هو الإفتخار الذاتي ، فإنهم يريدون أن يفتخروا  بضم الأمميين إلي حظيرة اليهودية.  أي أنهم يتظاهرون بالبر غلي حساب الآخرين.

ع14 أمّا فخرهم فهو في الجسد مهما كان تظاهرهم بالتقوي.  أمّا عن بولس فيقول أن جوهر إفتخاره فهو في الصليب الذي هو ضعف وبؤس لليهود أما له فهو قوة الله التي صلبت العالم له. إذ أنه قد لغي العالم كأساس للفخر والثقة بالذات.  وإذ تعلّم أن يضع كل رجائه  وثقته في المسيح فلا شئ يُبهره في العالم . وكما نري فبولس هنا يتكلم عن الصليب أنه الأساس الوحيد الكافي للبناء عليه. إذ أنه في الصليب يخلص الإنسان ولكنه بالناموس يًدان. 
ع 15  وهنا يقول الرسول أن الختان لا ينفع شيئاَ ، لكن الذي يهم أن نكون خليقة جديدة أو لنا حياة جديدة بالروح القدس الذي يدعوه التجديد.  وهذه الحياة الجديدة تُمنح مجانا وفي هذا يتمجد   الرب.  أما المُهم فهو ختان القلب كما ورد في رو 2:29. 
ع 16  وهنا وضع الرسول المقياس الذي ينبغي به أن نقيس أنفسنا. إنه الصليب وهو المثل الذي نحتذي به في حياتنا.

 ثم يعطي هنا البركة الرسولية التي تتكلم عن السلام الذي هو تحية اليهود (شالوم)  والنعمة أو الرحمة التي هي تحية اليونانيين كما ذكرنا سابقاَ واللذان هما عطية الله المجانية في المسيح يسوع ربنا.   وكلمة إسرائيل هنا لا تعني اليهود بل هي إسرائيل الجديدة المكوّنة من كل من آمن بالمسيح إبن الله الحي.   وبهذا فقد أكملنا مناقشة الآية السادسة في قائمة الآيات التي تدعو إلي المناقشة.
ع17 وهنا يناشد الكنائس ألاّ يُسببوا له أتعاباَ فيما بعد لأنه يحمل في جسده سمات الرب يسوع المسيح ، ويعني بهذا الضيقات والآلام والإضطهادات التي قاساها من أجل الرب يسوع.  وكأني به يقول " لقد تألمت وقاسيت بما يكفي ، فلا تسببوا لي آلاماَ أخري ".
 أما هذه الآلام فقد وعد بها يسوع المسيح كل مؤمن إذ أننا نعيش الآن في النور والعالم يحب الظلمة ، ولذلك فهم يضطهدوننا.

ع 18  هذه الآية عبارة عن بركة ختامية.  ونلاحظ هنا أن بولس هنا لم يذكر أي سلام أو تحية شخصية كما هو الحال في معظم ( إن لم يكن ) جميع رسائله.  وربما قصده في ذلك هو أن يدخل بالرسالة إلي عمق ضمائرهم ، أو أنه ما زال غاضباَ عليهم (لا أحد يعلم) . إلاّ أنه يدعوهم إخوة بعد ذلك( الشئ الذي نعيشه كمؤونين إذ أننا إخوة لأننا أولاد رب واحد )، متمنّياَ لهم نعمة الرب يسوع الميسح التي تؤكد مجده وخلاصه.  والنعمة تكون مع روحكم آمين.
المراجع:

1- إعلان العهد الجديد. مجلد 2.  لأندرو بلاكوود الصغير.
2- رسالة بولس إلي كنائس غلاطية.  لهيرمان ريداربوس.
3- رسالة بولس إلي الغلاطيين.  لشارل إردمان.
4- رسائل غلاطية وأفسس.  لويليام باركلي.
5- دراسة الكتاب المقدس.  لجون ماك آرثر.
6- تعليق علي الكتاب المقدس.  لدريك.
7- طبعة الملك جيمس التعليمية.
8- تعليق عربي علي الكتاب المقدس.
9- التفسير التطبيقي للكتاب المقدس.  الحياة.
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